
قيصر يخــ مــن الظــل.. شاهــد الإبــادة في
سجون الأسد يكشف هويته

, فبراير  | كتبه يمان الدالاتي

يـا، ليفصـح عـن هـويته الحقيقيـة ويغـادر ظلال البطولـة بعـد سـنوات مـن التخفـي، ظهـر “قيصر” سور
الصامتة نحو الضوء، بعد أن كان قد كشف تفاصيل واحد من أفضع الجرائم ضد الإنسانية وهزت

ضمير العالم.

وظهر المساعد أول فريد المذهان، ابن مدينة درعا في برنامج “للقصة بقية” عبر شاشة الجزيرة، ليروي
تفاصـيل مهمتـه القاسـية الـتي أداهـا في أحلـك سـجون النظـام السـوري. ليكـون المذهـان، الـذي عمـل
رئيسًــا لقلــم الأدلــة القضائيــة بالشرطــة العســكرية في دمشــق، الشاهــد الأهــم علــى بشاعــة جرائــم

التعذيب التي هندسها الأسد، عبر التقاط آلاف الصور، التي استخدمت لاحقًا كأدلة جنائية.

وقد افتتح حديثه في أول مقابلة تلفزيونية له قائلاً: “أنا المساعد أول فريد المذهان، رئيس قلم الأدلة
يا الحرة، أنا من مدينة درعا، مهد القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق، المعروف بقيصر، ابن سور
الثورة السورية”، معبرًا عن فخره وارتباطه الوثيق بمسيرة الشعب السوري لانتزاع الحرية من براثن

القمع.
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من هو المذهان وما تفاصيل عمله؟
عمل فريد المذهان مصورًا في وحدة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية السورية في القابون، الواقعة
بمدينة دمشق، بينما كان يقيم في مدينة التل في ريف دمشق. قبل عام ، كان المذهان يعمل
في قسم الأدلة القضائية في توثيق وتصوير الحوادث الجنائية في دمشق، مثل حالات القتل والانتحار
ية، تغيرّت طبيعة عمله بشكل جذري، حيث أصبح مسؤولاً والحرائق. ولكن مع اندلاع الثورة السور

عن توثيق وتصوير جثث ضحايا الاعتقال من مختلف الفئات، من أطفال ونساء ورجال.

خلال هـذه الفـترة، التقـط المذهـان حـوالي  ألـف لقطـة، توثـق معانـاة  ألـف معتقـل قُتلـوا تحـت
التعذيـــب بين مايو/أيـــار  وأغســـطس/آب . وعلـــى الرغـــم مـــن بشاعـــة الجرائـــم، كـــانت
السلطات الرسمية تسجل أسباب الوفاة بشكل وهمي، مثل “توقف القلب والتنفس”، في محاولة

لإخفاء الحقيقة وتزييف الوقائع.

الهوية العسكرية لفريد المذهان الملقب بقيصر

ذكـر المذهـان أن أول مهمـة لـه كـانت في بدايـة حملات الاعتقـال الـتي شنتهـا قـوات النظـام ضـد أهـالي
ــالتوجه إلى مشرحــة مشفــى تشريــن مدينــة درعــا. حيــث تــم تــوجيه أوامــر لقســم الأدلــة القضائيــة ب
العســكري لتصــوير جثــث أشخــاص مجهــولين. ليتــبين لهــم بعــد ذلــك أن هــذه الجثــث كــانت تعــود
لمتظاهرين سلميين خرجوا مطالبين بإسقاط النظام، وتم نقلهم عبر شاحنة تستخدم عادة لنقل

المواد الغذائية.

وأضــاف أنــه خلال الأشهــر الأولى مــن الثــورة، كــان توثيــق الجثــث يتــم في مشرحــة مشفــى تشريــن



العســكري، ومــن ثــم توســع العمــل ليشمــل مشرحــة مشفــى حرســتا، وأحيانًــا مشرحــة مشفــى المــزة
العسـكري، الـتي تـم تحويـل مـرآب سـياراتها إلى ساحـة لتجميـع الجثـث حـتى اكتمـال عمليـة تصويرهـا

ونقلها للدفن في مقابر جماعية.

يبها يب الصور وتهر آلية تسر
عمل المذهان على نقل الصور عبر بطاقة ذاكرة “فلاش ميموري”، حيث كان يخبئها في أماكن غير
متوقعة مثل جواربه أو في ربطة الخبز، لتجاوز التفتيش على الحواجز الأمنية التي كانت تفصل بين
مقر عمله في دمشق ومقر سكنه في مدينة التل. استمرت عملية تهريب الصور بشكل شبه يومي لمدة
تقارب الثلاث سنوات، كان يواجه خلالها خطرًا دائمًا، عند عبور الحواجز التي تسيطر عليها القوات

الحكومية.

استعان المذهان في عملية تخزين الصور بأحد أصدقائه وهو أسامة عثمان (سامي)، الذي كان يقوم
بنقلها إلى جهاز احتياطي يحفظ بها الصور من الضياع أو الحذف ليعاود هو التقاط المزيد من الصور

باستخدام ذات البطاقة.

وحسـب مـا ذكـر خلال حـديثه، أن جثـث المعتقلين كـانت تصـل إلى المشرحـة، وهـي تحمـل ثلاثـة أرقـام.
الرقم الأول من أعلى الجثة كان يُعطى للمعتقل منذ دخوله السجن، بينما الرقم الثاني كان يشير إلى
الف الأمني الذي اعتقله وقتله، والرقم الثالث كان رقماً طبياً يُعطى من قبل الطبيب الشرعي بعد
إصــدار بيــان الوفــاة. فيمــا كــانت تتــم مطابقــة هــذه الأرقــام مــع قائمــة الأســماء الــتي تُرســل لاحقًــا إلى

الشرطة العسكرية بالقابون.

وأشار إلى أن أوامر التصوير كانت تُصدر من أعلى مستويات السلطة، بهدف ضمان تنفيذ عمليات
القتل بما يتماشى مع القرارات السياسية للنظام. وأوضح أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن
ولائهـم المطلـق لنظـام الأسـد مـن خلال توثيـق صـور جثـث ضحايـا الاعتقـال، ممـا يعكـس أن عمليـات

التصفية كانت تتم وفق آلية ممنهجة ومدروسة.

وذكر أنه في بداية الحراك الثوري كان عدد الجثث التي يتم توثيقها يتراوح بين  إلى  جثة يوميًا،
ليرتفع هذا العدد لاحقًا إلى  جثة يوميًا مع تصاعد حملات القمع والعنف تجاه المدنيين.

قرار الانشقاق
اتخـذ المذهـان قـرار الانشقـاق عـن صـفوف النظـام السـوري منـذ بدايـة الثـورة، إلا أنـه قـرر تأجيـل هـذه
كبر قدر ممكن من الأدلة التي توثق حقيقة ما يحدث الخطوة لعدة أشهر، مدفوعًا برغبته في جمع أ



داخل معسكرات الاعتقال. كان يعلم أن الصور التي جمعها ستكون حاسمة في إدانة النظام أمام
كثر بعدما تفشى الابتزاز الممنهج ضد ذوي المعتقلين. هذا الابتزاز كان العالم، ولكن لم يستطع التحمل أ
يـة، حيـث كـان ضبـاط النظـام يسـاومونهم للحصـول علـى أيّ معلومـة حـول يطـال آلاف الأسر السور

مصير أبنائهم، مقابل مبالغ طائلة.

روى المذهان حادثة مروعة، إذ طلب منه أحد زملائه صورة لأحد أفراد عائلته المعتقل في أحد الأف
الأمنية، بعدما علم أن ضابطًا من النظام كان يبتز والد المعتقل للحصول على  ألف ليرة سورية
مقابل معرفة مصير ابنه. لم يكن المذهان قادرًا على إرسال الصورة بسبب المخاطر التي قد تواجهه،
يـد مـن لكنـه قـرر أن يتواصـل مـع والـد المعتقـل ليكشـف لـه حقيقـة مصـير ابنـه، محـاولاً إنقـاذه مـن المز

الابتزاز.

ية ما لا يقل عن , شخص. يا منذ اندلاع الثورة السور يبلغ عدد المختفين قسريًا في سور

في ختــام حــديثه، قــال المذهــان كلمــات تعكــس أعمــق مشــاعر المســؤولية الــتي حملهــا: “لقــد حمّلتــني
كون شاهدًا على أرواحهم الطاهرة أمانة في عنقي، أن أوصل آهاتهم ومعاناتهم إلى العالم الحر، وأن أ
كـون أديـت هـذه الأمانـة بكـل نيـة صادقـة”، في تعـبير صـادق عـن مصيرهـم المـؤلم. وأرجـو مـن الله أن أ

ية وذويهم. مدى التزامه الإنساني تجاه شهداء الثورة السور

يــا، فقــد غــادر المذهــان عــبر الأردن إلى قطــر، حيــث جــرى تجهيز الملــف أمــا عــن كيفيــة خروجــه مــن سور
القانوني للقضية بعد تكليف السلطات القطرية شركة محاماة في لندن، كارتر روك وشركاه. التي قامت
كـد مـن صـحة الصـور بتعيين ثلاثـة مـدعين دوليين سـابقين وثلاثـة خـبراء في الأنثروبولوجيـا الطبيـة للتأ

وتقديم القضية للعالم.



يون اسم لن ينساه السور
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاقى ظهور “قيصر” بوجهه الحقيقي لأول مرة تفاعلاً عاطفيًا عميقًا
مــن قبــل الســوريين في الــداخل والخــا. فقــد اعتــبر الكثــيرون تضحيــاته جــزءًا لا يتجــزأ مــن نضــالهم
كـدوا أن مهمتـه الأشبـه بالفدائيـة كـانت بمثابـة العصـا الأخـيرة في المسـتمر ضـد ظلـم النظـام البائـد، وأ

نعش النظام.

“قيصر” اسمٌ لن ينساه السوريون، هو جزء من تاريخنا و وجداننا وذاكرتنا
وسرديتنا، بين آلاف الصور التي حملت وجوه الشهداء، وبين تفاصيل الجثث
المرقمة التي حاول القاتل طمسها، خ “فريد المذهان” قيصر شاهداً على

يا، لقد كشف قيصر جراحنا أمام واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ سور
pic.twitter.com/kuFazfDFh8 …الإنسانية، وفضح

RaedAlSaleh3) February 7,@) ( رائد الصالح ) Raed Al Saleh —
2025

كمــا اســتذكر الكثيريــن شهــداءهم مــن الرجــال والنســاء والأطفــال الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب في
سجون الأسد، راجين لهم الرحمة والمغفرة، مؤكدين على أن معركة السوريين لا تزال مستمرة حتى

تحقيق العدالة وإنصاف دماء الشهداء. 

 

هاد قيصر الشجاع، يالي انا وغيري كتير عرفنا مصير اهلنا عن طريقه. هو كان
يصور ويوثق الجثث المستشهدين تحت التعذيب. مالنا قادرين نوقف نبكي
ونحنا عم نشوف ونسمع قصص اهلنا وكيف تم التعامل معهم. شجاع

pic.twitter.com/of0rqWOEbK وبطل وكل السوريين ممنونين اله للأبد

alaadh01) February 6, 2025@) آ لا ء —

في ذات السياق، عبرّ النائب الأمريكي جو ويلسون عبر حسابه في “إكس” عن فخره بلقاء “قيصر”
مرتين عندما حضر للحديث أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي. واصفًا إياه

https://t.co/kuFazfDFh8
https://twitter.com/RaedAlSaleh3/status/1887729614694346764?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/RaedAlSaleh3/status/1887729614694346764?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/of0rqWOEbK
https://twitter.com/alaadh01/status/1887583768652689709?ref_src=twsrc%5Etfw


يـق أمـام العـالم لفضـح جرائـم الأسـد.” ممـا يعكـس مـدى أهميـة صـور ـد الطر بالبطـل” بعـد أن “مه“
يز الوعي العالمي بجرائم النظام السوري. “قيصر” في تعز

It was an honor to meet with “Caesar” twice when he came
to speak before the House Foreign Affairs Committee. This
hero smuggled thousands of photos of torture displaying

Assad’s crime to the world. Now he can show his face.
pic.twitter.com/ZwbXuEEJOQ

Joe Wilson (@RepJoeWilson) February 7, 2025 —

أدلة قيصر وتداعياتها الدولية
ية بشكل بالغ الأثر، حيث كشفت فظائع نظام الأسد على ساهمت صور “قيصر” في القضية السور
نطاق عالمي، ففي  يناير/ كانون الثاني ، تم عرض ملف صور قيصر خلف أبواب مغلقة أمام
ير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قائلاً: ير خارجية من مختلف دول العالم، حيث أفصح وز  وز
“مـا رأينـاه كـان فظيعًـا وبغيضًـا”، مؤكـدًا أن الأمـر يتطلـب تحقيقًـا للكشـف عـن الحقيقـة خلـف هـذه

الوثائق التي تحمل أهمية بالغة.

وفي بداية عام ، استند التحقيق الذي أطُلق بناءً على الصور التي سربها “قيصر” إلى اعتقال
مشتبه بهم في فرنسا وألمانيا، كانوا متورطين في أعمال تعذيب وجرائم ضد الإنسانية ضد السوريين.
كمــا تــم اســتخدام هــذه الصــور لتحديــد المســؤولين عــن التعذيــب في ســجون النظــام الســوري، مثــل
بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ف  العقيد أنور رسلان، الذي تم محاكمته في ألمانيا عام

. الخطيب

https://t.co/ZwbXuEEJOQ
https://twitter.com/RepJoeWilson/status/1887661636770541632?ref_src=twsrc%5Etfw


فريد المذهان “قيصر” وهو يدلي بشهادته خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

كمــا أســفرت هــذه الأدلــة عــن فــرض “قــانون قيصر”، الــذي يُعــد مــن أبــرز النتــائج المترتبــة علــى هــذه
العمليــة الفدائيــة. حيــث تــم ســن هــذا القــانون في الولايــات المتحــدة عــام ، ليُفــرض بمــوجبه
عقوبات شديدة على النظام السوري وكل من يتعاون معه. استهدف القانون الأفراد والكيانات التي
تقــدم الــدعم العســكري والاقتصــادي للنظــام، ولا ســيما في مجــالات الطــيران والنفــط والغــاز والبنــاء

والهندسة.

يا، معبرًا عن أمله في أن تتمكن ختم المذهان حديثه بمطالبة المجتمع الدولي برفع العقوبات عن سور
ية الجديدة من فتح محاكم وطنية لملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب. مؤكدًا على الحكومة السور
أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها من أجل إنصاف الضحايا وعائلاتهم، وأن هذا هو الطريق الوحيد

لتحقيق العدالة للشعب السوري.
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